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دیث  ر ال فّة في الع ة ال ر   :أعلام ال
  االشيخ عبد الحليم محمود نموذجً 

  
 َّ دهخالد م   *د ع

د ( ل م د ال رة ب عامَي ١٩٧٨-١٩١٠ع خ الأزهر في الف  ١٩٧٨و ١٩٧٣)، ش

  

جّه سؤالاً  ة إلى  لا  أن ت ر الإجا هأ وت ا لا  أن تّ ع ة ،  ه ا ب ً ه ش
ص غائب أو مغّبٌ لا وا . فَ  قدر علىل ف ر ال ك غ ه، هذا سل جّه  ْ الدفاع ع نف أراد أن ی

ة  ره.إلى ته ه وعرض وجهة ن ّ الدفاع ع نف ه ح ه أن  رخ في وجهه عل   أحدٍ و

م یّ  رون ال عة الإسلام،ك ث س ة وتل ائ ة والإق الانغلاق ل  اف ال فًا م أص ن ص  ه
ان  الإن فل  ب والارتزاق، ت ّ لة م وسائل ال ت وس ة أض قعه في ،دون أن یدر م وهي ته ما  وت

رّ  ة ال ة ته ها الأل ي تل ه ال ر. وم هذه ال أ م ذل  انه وأس ره بل ف، ی ارسة الع ف وم

                                                   
ّ مدیر  * اس لل ز    ف والإسلامّات.مر

در مرَّ  رونَّة ت لَّة إل رق م ة ع دار ال ّ   ت في ال
رالعدد اني ع ران،ال  ٢٠١٨حز
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لّ  اه ال  أ ع  ة ب ه ّ  ْ مَ  تُل هذه ال سه الدی ق زم  ة ة ال ة دی ات ذات م ل أو عّر 
اعّ    ة. ع أغراضه الاج

ة معّ  عّر ع رؤ ت  حٌ أنّ جزءًا م هذا ال عرّ ص ا ال ا ة  ها م خلال تعاملات ف عل
مّ  ل  أنّ ة، إلاّ ال قّ  إنّ ه لا  الق ل یُ رّفً لّ م بدا بهذا ال ن م ه أن  ر  .اع م ف م م

ه س دو عل رّ ت اء، ولا ة الع غض والإق ال ل قلًا لا یؤم إلاّ  رة، و لام وال اح في ال ة والانف
لاً  انه س امح إلى إن ة وال   .تعرف أخلاق الرح

فُّ  اك ص ا؟هل ه   ن حقًّ
 ّ م إلى رحاب ال ن ال اس ی ر م ال ها، ك ع رقة  اب إلى  الان ل أو  ال و أف، إن 

ل الروحانيّ ة هذّ  ّ و  أفعاله ، فهل تّ ا ال ّ تعال ال ة ال  ومقدّمي ف الذائعة على أل
ّ ال فّ رق؟ وهل ت اته تعال ال ه وح ر فيّ  إنّ ة؟ أم د ت راث ال ّ  ال اة ال م شيء وح فة ال

ال أنّ  فّ شيء آخر؟ واقع ال ع في شأن ال عاصر ه لا  الق اة ة ال اته على ح اس ح أو ق
؛ ذل أنّ  ق ا ا  ال ا لا  رًا... وم ه رًا إلى الأمام أو تده ّ دّل ت ال ت لف والأح ر ت الع

دیث ع ال فةال اعيّ  ّ ل ج عاصر  ها ال اس عل لة تعرّف ال اذج قل ر إلى ن ا أن ن ، وح
دة. ال ال اقب وال ها ال   ع قرب، وروا ع

فّ  رّ أحد ال ارخ ال ر في ال اه ه الأساسيّ  ة ال ا للأزهر، تلقّى تعل ً ان ش عاصر  في  ال
 َّ ه العل ّ أروق امة وال اته یرتد الع لة ح لّ  ا، و ل دراساته في فرن اته ة، وأك ا ة الأزهرة، وفي 

ة  دا ذ ال دّل م ب واحد ل ی رة واحدة وأسل ًا على ص اف ه ى حّ كان م د اب خ ع اته، ه ال رة ح س
اته حّ  ا عض ح اس  اقل ال د. ی ل م مّ ال ان في معاملاته ال ا هذا، فقد  م ذجًا ى ی ة ن

فيّ  ّ  لل أخلاق ال لّ  ، ی ذلاً القد رمًا و ى  ف  اءً، ح ل الله،  إنّهوع أنف أغلب ماله في س
ر. ول ت  ام على ال ان ی فّ و ار ال دة ع أف ع اره  ، فإذا هاج الغزالي أف ق ا ة ال

امّ ١١١١(ت د م) الفلاسفة وأل الع ل م د ال الله ع ل ذل العارف  لام، فعل م فه  .ع عل ال
 ّ ات الفرن ا ًا م ال فة وترج ق ان والفل الأد ها، إلاّ أنّ وإن اه  فّ ة ع ن ه یر رأ ال ة في 

لام ال فة وعل ال لاً فل في عل لاً  لا ت ه ولا ترو غل ا الع  ر.. وم  ف فيّ  ال یدرك  الإسلام في الفل
لة. ه   ذل 

 ِّ ذب إلى عال ال ه، فل ی اب إل د الان ل م د ال ار ع ٌ ثالثٌ اخ ، ولا إلى عال فر
رِّ العقلِّ  ي إلى عل ال ار أن ی لّ ، ال، واخ عّرون ع ذوقه وأخلاقه في  ّه  ذی  ما ت

فيّ اله والفعل، إلاّ أنَّ  ان ص ، ورغ أن والده  ّ  أقلامه ال ت  ّ ه ت ر عرّ صل لاد غ  .ةف في 
ث مرّة، إلاّ  اهج ال ال مرّة، وم ه على أن یدرس عل ال ال صح العزم م ر وال ا بلد ال ففي فرن
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ل ان له  فيّ فاتّ  ،هأن القدر  الدرس ال يّ  ل  رق الفرن س ماسِّ  م خلال ال ن الذ ل
ي  ي ال اس ات ال ا ع  ه وج ّ ذ ه ي، ف اس ارث ال راه ع ال روحة الد ة أ ا ه على  ّ ح

ةً  ّ ول تُ  كانت آنذاك م ل على الدرجة العل عد، وح ي ع  ل اصل مع م رّف، وت قدیر م ة  ب
ا حفّزه وّ أور  ة فيعلى اا، م ا عد ل رة في  ،ما  اته ع تل الف ا على أن یدوّن ملاح اب أورو ك

رّ والإسلام دادً یؤدّ  ... واس ها ام ه ف ي وجد نف ه ال فّ  ا رسال عرف القرّاء العرب لل ة الأوائل ب
 ّ ّ ف الإسلاميّ ال ب ع أعلام ال ّ ، ف ت ال ر وحقّ ف، وآل ب لةً ة، ون ص   ج م ال
فّ  ها: ال سي، ة.. م ب ع لل ، اللُ ر ي، الرسالة للإمام الق اس ارث ال ق الله لل ق ة ل الرعا

راز. دق لل اب ال ّ  ك قلّ  ف الإسلاميّ وم أعلام ال ف م أل ه ب ّ امي، وذو : الذی خ ال
رّ  ن ال ، وإبر ال ر لي، وسهل ال .، وال   اه ب أده

دیّ  اطُ ال    الإسلاميأن
رَّ  الف د  ل م د ال خ ع ان وصفها ال ي الإن رَّ نزعات في ب رته الف نها ة في س ي عَ ة ال

اتيبـ( د لله هذه ح ه للهال ه ورؤ ها في تدیّ ن إل زع اس واقعيٌّ یّ  .)، ی عض ال صّ، ولا ف ه إلى ال
ه أن  علّ یرد، أو لا  ه.. ن عد م عالي ر إلى أ صّ أو ال اهر ال ال  عض عدم إه  م هذا ال
دیّ  ه وعلى م ی دیّ عل ر ال رة م ص ن إلى الله بهذه ال قرّ فظ ن و اس  . وعض ال

 ّ ّ ه رق ه، ق ع . و زاليٌّ ف القد فه اع ال ، فه عقليٌّ أو إذا أخذنا  ة جارفة لا تل
سّ ال ر، مرهف ال يّ ع لفة،  ، ملائ رٍ م م على ف فيّ. نزعات ثلاث تق رٌّ أو ص زعة فه  ال

رّ  ر م ّ وهذه الف ن ال ار أ الذی  ان خ ا  ر، وم ه ي ال ِّ ة في ب ّ زال أو ال  ف أو الاع
ا على اتّ  ق فادة م هاه م هذه الاتّ على أمل أن  اب الاس عة اهات. إذ ال ا م ذه الأن

قي في ار حق ها. وإجراء ح   ما ب

فيّ  ملاذ عاصر ال   ال
د  ل م د ال خ ع رنا آنفًا- درس ال ا ذ ه أنّ  - ك ل ا، ولاحظ وقت  عَ  في فرن الأساتذة  ج

لّ  ّ ن ع الإلهّ الذی ی ان مات وال دیّ  ات في دروس عل الأد ال لة  ة، ، فأغلب آرائه مادّ ال
ادّ  خ بـ(الإل ّ  ،ة)ووصفها ال لّه درس الاتّ ل فيّ ه تعلّ م هذا  راث ال ملاذًا  اع، ووجد في رحاب ال

ل هذ ه م  ع ادّ  اآمًا وهادئًا  ذاهب (ال رة تعرّفه على ال راه م  ل في  .ة)القل الذ اع ق
ات لهذا العال ا عة م ال تُ في جّ م رته: انغ فيّ س ر، وال ر، ورأیت أنه قد  ل ال

رة في أیّ  لاف الآراء وتفرّقها، وال رة م ال لاخ ه ه الآخر ف ّ وأیّ مرّت  ب؟ ثّ ها الأح  ها الأص
م! ووجدتُ في جّ  ر الأق انه إلى ال ق  هداه الله س ة (هدوء ال أن ي الهدوء وال اس ارث ال ال

ع ا  قة  ة ال أن ن، وأخذ و رف ن وال دع رها ال ي ی اكل ال رك ال ه في مع ف )! فقد ألقى ب ل
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ادلاً  ا وم ً اق در الأول: وهاوًا ومرشدًا، مّ  ارع م ل، وال ّ و القرآنذًا الأساس الأص ذًا ، مّ ةال
 ّ ا، م ً اسًا وحاك ل ما ُ ذل مق ا في  ت م دراسة الد ً ه فعل. وان رًا قال، أو  راه وأنا أشعر شع

هج الاتّ  اة، وه م ل في ال هج ال ا  ً ).اع!... (اتّ واض ف ُ ا فقد  دع ا ولا ت   ع

فيّ  ة ال ره رؤ لات ع   م
د الأزهرّ  ل م د ال خ ع اته وآرائه كان ل ال ر في ح لاً إنّ  .أثر  لف م في  ه لا 

 ّ خ م يّ د الغآرائه ع معاصره ال عل الدی ده زالي، فال ة  ع رعة الإسلام ه في ت ال ضرورة، ورأ
ّ  عدیدٍ كرأ  ا أنّ ارات الإسلامّ م ال م،  ّ  ة ال قفه م الزواج ال عّر ع العادة والعرف م قف  ر م

ه، فقد تزوّ  ره، وهذا الزواج وما ترّى عل رة م ع ة ع ام دج دون ال ّرةع ة م افذ، حّ ه ع ر ا ل ت
ا أنّ  ةل  ، ل ة  ال لف ع الرؤ ة لا  لاد الإسلام عل خارج ال ات لل قفه م سفر الف م

دّ  قل ك، وحّ ال ل رًا في هذا ال ي تر خ ا العرّ ة ال فر، ففي جامعات ات م ال ع الأهل الف ة ذا ل م
 ّ لا  ه ع الاخ غ د ع الروح الإسلامّ  ما  ّ ة، مّ ع را ا  عده ع ال رافه و ب ان

دّ  .الق ه ع ت وإن ت لّ ة، وت لاد الأورو ل في ال ر م الرجال ال ك  خ ع سل ث ال
، إلاّ  اته روه في ح ائز وال رام وال لال وال ا أنّ  أنّ ال  . علّ ه رفض أن ه ل یر مانعًا م سفره لل

 ّ دت ان ال رة مُ  الق ل ف دید ال ة، ف ل اة الأسرة ال ب ح ة في أسل رها، وهي  لفرة، ی ص
ردة لا  الأخذ بها.   ثقافة م


